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حكحكيم مرزوقي

  دأبـــت العـــادة عندنـــا فـــي تونس 
ألاّ ننزعج أو نتحســـس في نقاشـــاتنا 
اليوميـــة، من تلك العبـــارات الصريحة 
النابيـــة أو مـــا يُعرف بلغـــة ”ما تحت 
الحـــزام الزنّار“ كما يقول أهل المشـــرق 
بل من الكلمات البديلة ”آش باش يقول 
فمّي؟“؛ أي ”ما عســـاه أن يقول فمي؟“، 
ذلـــك أن الجميـــع يتوقـــع عبـــارة أكثر 
فداحـــة وعدوانية مما يتخيل، لمجرد أن 
يسمع هذا التســـاؤل المربك على لسان 

قائله.
“ آش بـــاش يقول فمّي؟“ عبارة تقال 
في أقصـــى حالات الاســـتياء والغضب 
والعجـــز علـــى ابتـــكار ردّ يجعـــل من 
فيركن القائل،  الخصم ”هباء منثـــورا“ 
ســـاعتها، إلى هذا التساؤل في محاولة 
لتبرئته من لسانه ككائن يزيد من الطين 

بلّة في أسوأ حالات العنف اللفظي.
يستشـــيط  تونســـيا  ســـمعت  إذا 
غضبا وهو يـــردد مونولوج ”آش باش 
يقول فمّي“ فما عليك إلاّ أن تبتســـم في 
وجهـــه، وتربت على كتفـــه بلطف قائلا 
”اهدأ.. وبدّل هالســـاعة بساعة أخرى“، 
في محاولـــة لامتصاص غضبه وتجنبا 
للعبـــارة التي من الممكـــن أن يتفوّه بها 
فمه الـــذي تخلى عنه في تلـــك اللحظة 

العصيبة الحاسمة.
انس جميع مفـــردات قاموس اللغة 
النابية في تلك الساعة، وتخيّل شتيمة 
غاية فـــي الجدة والابتـــكار والطرافة.. 
وأغرب حالات ”العربدة اللغوية“. تشكر 
الفم الذي لم يســـعفه اللســـان والخيال 
اللـــذان خـــذلاه فـــي تلـــك اللحظـــات.. 
وتصـــوّر ما يمكـــن أن يتفوّه به في ذاك 
الموقف ثم اضحك ما شاء لك أن تضحك 
من قدرة على الابتكار في أصعب حالات 
العجـــز عن ضبـــط النفس والتماســـك، 

وفقدان الصبر ومفردات اللباقة.
“ آش بـــاش يقول فمّي“ التونســـية 
الســـائدة،  قد تشـــبه عبارة ”لا تعليق“ 
لكنهـــا تزيـــد عليها من حيـــث الصدمة 
وعـــدم التوقّع، على اعتبـــار أنّك تعرف 
قائلها وتتخيل غرابة ردود فعله وطرافة 

خياله.
”المســـكوت عنه“ هنا، أشدّ وقعا من 
الـــكلام المباح و“المصرّح بـــه“، ذلك أنه 
يتضمن لغة مضمـــرة تبقى متوثبة في 
قلـــب القائل وكذلك فـــي مخيال المتلقي 

الذي يتوقع الأفظع دائما.
عبـــارة أخـــرى ألعـــن وأشـــدّ دهاء 
مـــن ”آش بـــاش يقول فمّـــي؟“ وهي أن 
يســـألك أحدهم عن رأيك في عمل أنجزه 
فتقول له ـ في ما يشـــبه المجاملة ـ كلمة 
”كوجهـــك“ (بكســـر الكاف فـــي العامية 
التونســـية)، ثم تبتسم ابتسامة خفيفة 
جنونه،  ســـيجنّ  ســـاعتها،  ومحيـــرة. 
ويعيـــش غليانا داخليـــا يجعله يتمزق 
دونمـــا تصريـــح.. فإن اعتبرك تســـخر 
من شـــغله، أقرّ بوجهه الدّميم وبينّ أنه 
شـــخص معقّد.. وإن قبل بهذه المجاملة 
الملغومـــة، بلـــع الطعم وانطلـــت عليه 

الأضحوكة.
عبر  العامة تبتكـــر ”فخاخا لغوية“ 
تاريخها بحسّ فطري مدهش وشـــديد 
المكـــر ثـــم يأتـــي اللســـانيون وعلمـــاء 
الأنثروبولوجيا ليدققـــوا وينظروا و.. 
”آش باش يقـــول فمّـــي“.. بربكم أليس 

هذا الرأي ”كوجهي“؟.
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 القاهرة - في انتظار بدء درس العزف 
في مركــــز لتعليم الموســــيقى في الجيزة 
(غــــرب القاهــــرة)، يجلس ميســــرة محمد 
منحنيا علــــى عوده ويعزف مــــن الذاكرة 
لحنا ســــودانيا يحملــــه بعيدا عن صخب 

وباء كورونا الذي يملأ العالم.
جاء هذا المهندس المولع بالموســــيقى 
من الخرطــــوم إلى القاهرة في ســــبتمبر 
الماضي خصيصا من أجــــل إتقان العزف 
على العود في هذا المعهد الذي افتتح في 

أوج أزمة فايروس كورونا المستجد.

يقول محمد، إن دورته التدريبية كان 
موعدهــــا في الأصــــل ”في فبرايــــر، ولكن 
مــــع كورونا توقف كل شــــيء وتمكنت من 
البقــــاء في القاهرة فترة أطول لكي أكرس 

كل وقتي للعود“.
وتوفر المدرســــة تدريبات على ســــبع 
آلات، غيــــر أن العود هو الآلة التي تحظى 
بأكبر اهتمــــام بلا منازع، وفــــق روماني 

أرميس مؤسس المعهد.
ويوضــــح هذا العاشــــق للموســــيقى 
الذي يعــــزف العود، أن المركــــز يضم ”15 
طالبا لــــكل آلة (…) ولكن لدينــــا قرابة 25 

طالبا لــــدروس العود، بما يشــــمل أولئك 
الذين يدرسون عبر الإنترنت“.

وتؤكد مدرّسة العود هاجر أبوالقاسم 
مبتدئــــون، وهي  أن ”غالبيــــة التلاميــــذ“ 
فخــــورة بوجــــود ”أربــــع بنــــات“ يتعلمن 
العزف على هذه الآلة التي يشــــكّل الرجال 

أكثرية عازفيها.
ويحتل العود الــــذي اخترع قبل آلاف 
الســــنين، موقعــــا مركزيا في الموســــيقى 
العربية التقليديــــة القائمة على المقامات. 
وظل لفترة طويلة آلة مرافقة، إلا أنه خرج 
من الظل شــــيئا فشــــيئا منذ نهاية القرن 

التاسع عشر.
ويلاحظ صانع العود خالد عزوز الذي 
يعمــــل في المجال منذ 25 عاما، ”حماســــة 
على تعلم العود منذ بدء انتشــــار  كبيرة“ 
الفايــــروس، مع ”زيادة غير مســــبوقة في 

الطلب“.
ويديــــر عزوز أكبــــر ورشــــة لتصنيع 
العــــود في مصــــر، بحــــي المرج (شــــمال 
شــــخصا.   32 فيهــــا  ويعمــــل  القاهــــرة) 
وتوفر الورشــــة الآلات لكل فروع مؤسسة 
“بيــــت العود“ بمــــا فيها الفــــرع المصري، 
والمؤسســــة هي مدرسة لتعليم العزف لها 

فروع عدة في العالم العربي.
وتنتج ورشــــته 750 عودا في الشــــهر 
تصدّرها إلــــى 12 دولة، من الســــويد إلى 
تونــــس، والســــعودية التــــي باتــــت أكبر 

مستورد لآلة العود منذ 2017. 
يقول عزوز بســــعادة، ”مشكلة العود 
أنــــه ينبغــــي التــــدرّب على عزفــــه 3 أو 4 

ســــاعات يوميا. وعادة النــــاس لا يجدون 
وقتــــا، لكن منــــذ ظهرت كورونــــا صار كل 
الناس يشــــعرون بالملل فــــي بيوتهم (…) 
ويتصلــــون بــــي عبــــر الإنترنــــت لطلب“ 

الآلات.
ورغم اعتبــــار أرميــــس أن فتح مركز 
لتعليــــم الموســــيقى فــــي زمــــن كورونــــا 
”نجــــاح“، لكــــن كانــــت للفايــــروس بعض 

الآثار على صناعة العود.
ويوضح عزوز أن ”توقّف الشحن كان 
له أثر“ على اســــتيراد الأخشــــاب اللازمة 
لصناعة العود خلال الأشــــهر الممتدة من 

مــــارس إلى يوليــــو، مــــا أدى إلى خفض 
الإنتاج.

ويقــــول عــــزوز، ”نحن نصنــــع العود 
من الألف إلــــى الياء، ولكن ليس في مصر 
غابات لذلك فكل الأخشاب هنا مستوردة“ 
مــــن الهنــــد والصــــين وأفريقيــــا وأميركا 

الشمالية.
ويؤكــــد محمد من جهته أنه كان دوما 
منجذبــــا للقاهــــرة ”مثــــل المغناطيــــس“، 
مشــــيرا إلى أن ”كل العازفين الذين برزوا 
كانــــوا في مصر أو في العراق مثل محمد 
القصبجــــي وريــــاض الســــنباطي“ وهما 

ملحنان وعازفان مصريان شهيران ارتبط 
اسماهما بأغاني أم كلثوم.

ويتابع، ”أعــــزف على أربع آلات ولكن 
العود هو المفضل لدي لأنه آلة نحتضنها 

وتترجم ما بداخل المرء من مشاعر“.
وفــــي المعهد، تقرر ألا يزيــــد عدد الذين 
يتدربون في كل غرفة عن طالبين لأســــباب 
صحية، ويحرص أرميس على تهوية المكان 
بشــــكل دائم. ولذلك، يؤكــــد أرميس، ”يأتي 
الطلبة وهم يشــــعرون بالأمان ويتخلصون 
مــــن همومهم عبــــر الموســــيقى“. ويضيف 

بفخر ”لقد صمدنا“ في وجه الوباء.

أطفال يصنعون آلة اللحن المضاد للكآبة

ــــــف دول العالم بالملل، فبعضهم لجأ  أصــــــاب الحجر الصحي الناس في مختل
إلى تعلم فنون الطبخ والبعض الآخر أدمن على الإنترنت، وفي مصر اســــــتغل 
البعض الوباء لتعلم العزف على آلة العود، ما أنقذ هذه الصناعة من الكســــــاد 

جراء توقف التصدير

آلة العود سلاح ناعم ضد ملل كورونا في مصر

بابا نويل يشعر بالوحدة في قريته سانتا كلوز  

دانا جبر: البوتوكس لا يخفي الشبه مع أمها وخالاتها
 بيروت - تداول رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي، 
صورة تجمع الفنانة السورية دانا 
جبر البالغة من العمر 32 سنة، 

 مع والدتها هنادي جبر.
السورية  النجمة  وظهرت 
ووالدتها بإطلالتين مختلفتين 
ولكنهما باللون ذاته الأسود.

وتفاعل مستخدمو منصات 
التواصل الاجتماعي مع 

الصورة بشــــكل كبير خاصــــة أن والدتها 
هي شقيقة النجمتين ليلى ومرح جبر؛ إذ 
رأى الكثيرون أنها قريبة الشــــبه من ليلى 
أكثــــر، فيما رأى آخــــرون العكس، وكانت 
أغلب التعليقات حول الشــــبه الكبير بين 

الأم وابنتها.
وحظيــــت الصــــورة بعــــدد كبيــــر من 
الانتقادات بســــبب المبالغة فــــي عمليات 
التجميــــل وخاصة ”البوتوكــــس“؛ إذ قال 
عدد كبير من ناشــــطي مواقــــع التواصل، 

إن دانا ورثــــت هوس عمليــــات التجميل 
من والدتها التي بدت ملامحها مصطنعة 
بعض الشــــيء، وشــــبهها آخرون باللعبة 
البلاســــتيكية خاصــــة مــــع لون شــــعرها 

الأشقر.
الســــورية  الفنانــــة  أن  إلــــى  يُشــــار 
دانــــا جبر تصــــدرت في الفتــــرة الأخيرة 
قائمــــة الأكثر تداولاً فــــي مواقع التواصل 
إطلالاتها  بســــبب  وغوغــــل  الاجتماعــــي 
الجريئــــة، بالإضافــــة إلى تســــريب صور 

وفيديوهــــات جريئة لهــــا، وكانت الفنانة 
قد كشــــفت حول هذه الصــــورة أن هاتفها 
تعرض للسرقة وأن السارق قام بتسريب 
الصور ونشــــرها على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
ومــــن المعروف أن دانــــا جبر هي ابنة 
شقيقة النجمتين مرح وليلى جبر وجدتها 
هي الفنانة هيفاء واصف شــــقيقة الفنانة 
القديرة منى واصــــف، وجدها هو الفنان 

محمود جبر شقيق الراحل ناجي جبر.

 روفانييمي (فنلندا) - تختلف 
تحضيرات سانتا كلوز هذا العام 
في قريته الفنلندية عن سابقاتها 
في الأعوام الماضية، بعدما حرمت 
جائحة كورونا منطقة لابلاند 
النائية من جزء كبير من السياح 
الأجانب الذين يتوافدون في  

      العادة إلى المكان.
خلف حاجز من البليكسيغلاس 
لحمايته هو أيضا من خطر 
انتقال العدوى من الزوّار، 
يوضح الرجل المتشح 
بالأحمر والأبيض أن 2020 
ستبقى سنة سوداء له 
ولحيوانات الرنة التي 

يتنقل عليهــــا في العادة لتوزيــــع الهدايا 
على الأطفال في عيدالميلاد.

ويقـــول مـــن كهفـــه فـــي روفانييمي 
بمنطقـــة لابلانـــد الفنلندية فـــي الدائرة 
القطبيـــة الشـــمالية ”لقـــد كانـــت ســـنة 
استثنائية وصعبة. وقد تركّزت الطلبات 
التـــي وجهها الناس إلـــيّ هذا العام على 
السعادة والصحة“، فيما ”استمر الأطفال 

في طلب الألعاب“.
وبســـبب القيود المتصلة بالجائحة، 
انحســـرت أعـــداد الزائرين إلـــى متنزه 
”قرية ســـانتا كلوز“ الذي يعلن القائمون 
عليه أنه المقر الرســـمي لهذه الشخصية، 
بصورة كبيـــرة هذا العـــام بعدما كانوا 
بالثلـــوج  المكســـوة  المنطقـــة  يغرقـــون 

فـــي العادة خـــلال ديســـمبر. واقتصرت 
مـــن  عشـــرات  بضـــع  علـــى  الزيـــارات 
الأشـــخاص الذين بالكاد تجـــاوز عددهم 

أعداد الموظفين في المكان.
ويوضـــح تيبـــو كاريالايـــنن الآتـــي 
مـــن جنـــوب فنلندا مـــع زوجتـــه أندريا 
وطفليهما ”في العادة يقصد المكان الآلاف 
من الناس، لكننا وحدنا هنا عموما“ هذه 

السنة.
وقـــد أغلقـــت فنلنـــدا أبوابهـــا أمام 
التنقـــلات غير الضرورية، كما أن رحلات 
الطيران المؤجّر (تشارتر) التي سُمح بها 
لثلاثـــة أيام بصورة اســـتثنائية أملا في 
إنقاذ الموســـم، لم تكف لاستقطاب الكثير 

من الأجانب.

ونتيجـــة لذلك، ســـيكون من الصعب 
هذا العام تمضية بعض الوقت مع سانتا 
كلوز شخصيا في قريته. كما أن فكرة دفع 
79 يـــورو لعقد لقاء خـــاص وجها لوجه 
لخمـــس دقائق مع الرجـــل الأبيض قد لا 

تستهوي كثيرين في هذه الظروف.
وقد حققت منطقة لابلانـــد الفنلندية 
التي تشكل روفانييمي مركزها السياحي، 
مستوى قياسيا سنة 2019 مع 2.9 مليون 
ليلة فندقيـــة، مواصلة نموها الذي بدأته 
منذ تحوّلها إلى الســـياحة في ثمانينات 

القرن الماضي.
وفـــي هذا العام، تراجعت الأعداد إلى 
السُدس، وقد سُجلت أكثرية الزيارات في 

مطلع 2020 قبيل تفشي الفايروس.

فساتين فخمة من الخردة

 في تايوان
 تايبيــه - الإلهام قد يأتـــي من أماكن 
وأشـــياء غريبة.. فالمصممـــة التايوانية 
وانغ لـــي – لينغ (36 عامـــا) تُعيد تدوير 
الأسلاك والبراغي (المســـامير اللولبية) 
القديمة المســـتخدمة في إنتـــاج الطاقة 

لإبداع ملابس نسائية فخمة.
تُنظـــف وانغ المقالـــب وتلتقط القطع 
الصغيرة من المعادن والأسلاك من مُورد 
الكهرباء الرئيســـي في تايوان لتُضيف 

ذوقا إضافيا إلى ملابسها.
قالـــت وانـــغ من ورشـــتها الخاصة، 
”توجـــد مـــواد كثيـــرة تخلصـــت منهـــا 
تايباور المحطة الرئيســـية للكهرباء بعد 
أن تم اســـتخدامها لأكثـــر مـــن 20 أو 30 
عامـــا، صارت خـــردة، لكن صـــار لونها 
الباهت يعطيـــك إحساســـا يختلف عن 
المادة الجديدة، لذلك ارتأيت أنه يمكن أن 

نبدع من ذلك شيئا مختلفا“.

وفعـــلا تمت حياكة الأســـلاك ومواد 
الخردة الأخرى على الفساتين والملابس 
ما أعطاها إحساسا مستقبليا واجتذاب 
استقبال حار في عرض أزياء في تايبيه 

يوم الجمعة الفارط.
وعالـــم الموضة في تايـــوان واعد إذ 
وضع مصمموه بصمتهم على الســـاحة 
العالميـــة. وكانت تايوان وجهة شـــهيرة 
للســـياح المهتمين بكل ما هو حديث في 

عصر ما قبل فايروس كورونا.
وأقامـــت تايـــوان أســـبوع تايبيـــه 
للموضـــة فـــي أكتوبر الماضـــي مع بث 
عروض مباشـــرة فـــي الوقـــت الذي تم 
فيه إلغـــاء الكثير من الأحـــداث العالمية 
أو نقلهـــا لتصبح عبر الإنترنت بســـبب 
جائحة كورونا، في شـــهادة على نجاح 
جهود الجزيرة للســـيطرة على انتشـــار 

المرض.

الحزن يدفع طائري بجع 

لهجرة مقرهما الفرنسي  

 أجاكسيو (فرنســا) - بعد فرارهما من 
محميــــة في جنوب فرنســــا، اختار طائرا 
جديديــــن لهما  بجــــع رماديــــان ”مقرّين“ 
في كورســــيكا الفرنســــية وجــــزر البليار 
الإسبانية، في سابقة من نوعها منذ أربعة 
عقود لهذه الطيور المعروفة باستقرارها.

فقد كان طائــــر البجع هاريس المولود 
في يوليــــو الفائت مســــتقرا مــــع والديه 
وشقيقه في محمية سيجان الأفريقية في 

جنوب فرنسا.
وأوضــــح البيطري، أنطوان جوريس، 
أن هــــذا الطائــــر فقــــد أمّه إثــــر إصابتها 
بمــــرض جرثومــــي في ســــبتمبر و كان لا 

يزال يعتمد عليها في غذائه.
وأشــــار  إلى أن والــــد هاريس أصيب 
أيضا بالمــــرض عينــــه، فوجــــد الطائران 
الشــــقيقان نفســــيهما مــــن دون والديهما 
اللذين كانا يوفران لهما الطعام"، مضيفا، 
”فرضيّتنــــا هــــي أنهمــــا وجدا نفســــيهما 
مشــــتّتين، وقررا المغــــادرة، أحدهما اتجه 
إلى الجنوب الشــــرقي، فيما شــــق الثاني 

طريقه إلى أقصى الجنوب“.
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السعودية باتت أكبر 

مستورد لآلة العود من ورشة 
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سنة 2017
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